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 هـذا هـو شـارع "هبـاوي" في مـدينـة الـشعلـة
ولا حـاجــة للــسيـر فـيه حتــى النهـايــة فمـا
من شيء ملفـت للنظـر غيـر بيـوت بسيـطة
تــأوي تحـت سقــوفهــا عــوائل تـــأمل الكـثيــر
ولـم تحــصـل علــــى شــيء بعــــد. كــــانـت تــــود
سـمــــاع مــــا يـــســــرهــــا لـكــنهــــا ســمعـت دوي
انفجــارات واصــوات قــذائف مــدافع الهــاون
الـتي تعاقـبت بأصـواتها الهـائلة معلـنة عن

شر مستطير.
"شارع هباوي" كـان مسرحاً لجريمة تفجير
سيــارتـين مفخـختـين صبــاح يــوم 24 / 4 /
2005 استشهـد على اثـرها ضحـايا ابـرياء،

وجرح عشرات غيرهم. 

شاهد عيان يصف ما حدث
" كـنـت في بـيـت احــــد اصــــدقــــائــي بحــــدود
السـاعة الـسابـعة والـنصف مـن مسـاء ذلك
اليــوم" يقـــول لنــا ذلك الـشــاب وســام سكــر
دحام مـن اهالي الشعلـة ويواصل الحديث:

"سـمعت بــدويّ انفجـار هـائل وكـان
علـى مـسـافــة مئــة متـر مـن البـيت
الــذي كـنـت فـيه، فــركـضـت بــاتجــاه
الصوت دون وعي لعـلمي بان اثنين
مـن اعـمــامـي يـتــواجــدان دائـمــاً في
مــــدخل الـــشــــارع الــــذي صــــدر مــنه
الانفجـار، فـرأيـت النـاس يــركضـون

هرباً بالاتجاه المعاكس لي".
ويـــضـــيف وســـــام وقـــــد بــــــدت علـــيه
علائـم الـتــأثــر الــشــديــد: " وجــدت
عـمـي ســـاقـطـــاً علـــى الارض عـــاري
الجــســـد، واحــشـــاؤه مـنــــدلقـــة مـن
بـطنه، واحـدى ساقـيه مبتـورة. كان
ملقـى على الـرصيف قـرب السـيارة
الــتــي تـفجـــــرت...كــــــان محــتـــــرقـــــاً.
انـحــنــيــت فــــــوقـه ودعــــــوتـه "عــمــي
كـــــريم..." عــمــي كـــــريم، لـكــنه كـــــان
يـنـــــازع في الـــــرمق الأخـيـــــر. بقـيـت
منـحنيـاً فـوقه لفتـرة ولا اعـرف مـا
الـــــذي يــتـــــوجــب علــي فـعلـه، لقـــــد
كــــــانــت اجــــــزاؤه مــتــنــــــاثــــــرة علــــــى
الـــرصـيف، في هـــذه الاثـنـــاء حـــدث
الانفجــار الثــاني مـن سيـارة اخـرى
وشـاهـدت امـرأة ورجلاً سقطـا علـى
اثره وبيني وبينهما مسافة قليلة".

الانفجـار الثانـي كان ضحايـاه اكثر
مـن الاول كمـا يقـول وسـام امــا عن
كــيفـيـــة نجــــاته بــنفـــسه فــيعـــزوهـــا
بقــوله: "اعتقـد بــان انحنــائي علـى
جثـة عمي كـان الـسبب الـرئـيس في
نجـاتي من الشظـايا المتطـايرة، ولو
كنت واقفـاً على اقـدامي لمـا نجوت.
بعـــد بـــرهـــة مــن الانفجـــار الـثـــانـي
نهـضـت فكــانت اجــزاء صـغيــرة من
الشـظايـا تتسـاقط من حـولي مثل
رشـــاش المـطـــر. عـمـي مـن مـــوالـيـــد

1963 متــزوج بــامــرأتـين وله عـشــرة اطفــال
وكـان يعمـل كاسبـاً.. رحمه الله" هكـذا انهى

وسام سرد مأساته. 

الطفولة والارهاب
ضـيـــاء طـفل في العـــاشـــرة  عـمـــره، هـــو ابـن
الـشهيـد كـريم الحـسني لـم يبك والـده ولم
يـذرف دمعـة واحـدة، ويلاحظ علـيه نشـاط
غيـر معتـاد يتنـقل في مجلس الفـاتحة بين
المعزين. أية صدمة تعرض لها هذا الطفل
بحــيـــث اجلـــت انهــمــــــار دمــــــوعـه كل هــــــذا

الوقت؟! 
وعنـدمـا ســأله البعـض عن سـر عـدم تـأثـره
بـــاسـتـــشهـــاد ابــيه اجــــابهـم بـــان ابـــاه مـــات
مـــظلــــومــــاً وسـيـجعـله الله في الجـنــــة "ابـي
شهـيد والكـل يقول ذلـك" هكذا يـرد عليهم

ببراءة.

ميتة مشرفة وحزن جميل
راضـي حافظ البهادلي والـد الشهيد قاسم
)مواليد 1982( يتصدر مجلس فاتحة ابنه
الــذي تــوفي بعــد مــرور يــومـين علــى حــادث
الانفجار وللحقيقـة اقول كنت قبل ان ارى
هـذا الـوالــد المفجـوع بــابنـه اسمع بـكلمـات
من نـوع الـصبـر الجـميل. والحـزن الجـميل
وهي كـلمــات نجــدهــا في قـصــائــد الــشعــراء
لـكــنهـــــا الان قـــــد تجـــســـــدت امـــــامـي حـيـــــة
ـــــــرجـل الــــــســـبـعـــيـــنـــي. بــــــشـخــــص هـــــــذا ال
وللحقيقـة ايضـاً اقـول بــأنني اعجـز تمـامـاً
عـن سـبــــر غــــور هــــذا الـــــرجل الــــذي تــــرك
)الحزن( جانبـاً وراح يتنقل بين معزيه الى
ان استقــر به المقـام بـالجلـوس الـى جـانـبي
بعـــــد ان حــيـــــانــي تحــيـــــة مـــــودة واحــتـــــرام.
ابـتدرتـه بالـقول عـما يـود ان يعلق بـه حول
الحــادث وفقــدان ولــده فقــال: "الإرهــابيــون
قتلـوا ولــدي"، ثم يـسـتطـرد ويقــول: "ليـس
لـي الا ان اســــأل الله ان يمــن علــــى الـنــــاس
بـــالـطـمـــأنـيـنـــة والــسلامـــة.. لا اتهـم احـــداً
بعــيــنـه، كلــنــــــا إسلام، الــــشـــيعـــــة والــــســنـــــة
مـسلمــون لا يعتـدي احــدهم علـى الآخـر".
قــال لنــا ذلك وصـمت لـيتــدخل بـالحــديث
ابـن عـم الـــشهـيـــد الـــسـيـــد كـــاظـم حـمـيـــد
حـافـظ ليـضـيف الـى قــول عمـه فيـذكـر ان
الشـهيد كـان المعيـل الوحيـد لعائلـته ولديه
شقيقة ضـريرة وام مريضـة ويواصل قائلاً:
" نـريـد تشـكيل حكـومـة علــى وجه السـرعـة
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احدهم كان يوزع بين جيرانه بطاقات دعوة لحفل زفافه!

35 شهيـــــــــداً و 50 مصابــــــــاً 
فـــــي مجــــــزرة مدينــــة الشعـــلــــــــــة

*سيارتان وخمس قذائف
استخدمها الارهابيون

*الارهابيون اعتدوا على
مآتم الضحايا!

*شاهد عيان: السيارتان
تفجرتا بالتعاقب والفاصل

الزمني بينهما عشر دقائق
فقط لكي يتجمع الناس!

*الشرطة نالت نصيبها
من الانفجارين ووقع بين

صفوفها ست اصابات 

*اهالي الضحايا: دعونا
نحمي أنفسنا!

عبد الزهرة المنشداوي

ثلاثة اكشاك صغيرة مخصصة لبيع "الفلافل"
و"النستلة" والكشك الاخير عبارة عن مصطبة طويلة

من الصفيح ليس الا لغرض عرض حاجيات بسيطة. يقابلها
في الجهة اليمنى من الشارع محل نظيف وواسع كتب على

لوحته "الفيروزة" لبيع المثلجات. بين هذا المحل والاكشاك
الثلاثة يمر اطفال وصبية ومارة من كل الاعمار اما بقية

الشارع فهناك نداف لا يزال يضرب بعصاه القطن
حتى الساعة.

حسن الـذي كان يـوزع بطـاقات دعـوة زفافه
في نفس المكان الذي حدث فيه الانفجار".

سيارتان ومدافع هاون
كابـريس امـريكي وداتـسن مـوديل 79 حملا
الموت الى سكـان مدينة الـشعلة في يوم 24/
4 وقـبـيل الــســاعــة الـثــامـنــة بــالـتحــديــد..
تـــوقفـتـــا في بـــدايـــة الــشـــارع ونـــزل مـنهـمـــا
ــــــســـتـــــطـع احــــــــد وصـف شـخـــــصــــــــان لـــم ي
ملامـحهــمـــــا، انـفجـــــرت الـــســيـــــارة الاولـــــى
فـحـــــصـــــــدت مـــن كـــــــان يـقـف امـــــــام مـحـل
المــرطبـات والاكـشــاك علـى الجــانب الآخـر.
وعلــــى اثــــر الانـفجــــار الاول هــــرع الجـمــيع
للـمسـاعـدة وانقـاذ الجـرحـى فتجـمع جمع
غفيـر نـتيجـة ذلك، وبعـد مـضي مـا يقـارب
العشر دقـائق انفجرت السيارة الثانية لكن
حـصــادهــا. كــان اضعــاف ضحــايــا الــسيــارة
ــــــدو ان الإرهــــــابــيــين كــــــان في ــــــى ويــب الاول
حـســابهـم ان يكـــون الانفجــار الاول طـعمــاً

لانفجار يهلك اكبر عدد من الابرياء. 
وهكـذا كـان للانفجـار الثـاني
فـعله الاشــد في ايقــاع مــزيــد
مـن الــضحــــايــــا . يــــذكــــر مـن
ـــــــــــاهـــــم ان بـعــــــض الـــــتـقـــــيـــــن
الــضحــــايــــا الــــذيــن سقــطــــوا
كـانوا مشغولين بـإطفاء النار
التي شبـت في السيارة الاولى
الـتـي تم تفجـيــرهــا، وكـــذلك
ذكــروا لنــا ان المــواد المـتفجــرة
الـتي كــانت تحـويهـا الــسيـارة
الثــانيــة لم تـنفجــر جمـيعهـا
وبـقيـت عبـوات مـنهــا سلـيمـة

تم اخراجها فيما بعد.
شرطة متيقظة

مــركــز شــرطــة الــشعلــة تميــز
ــــــردة فـعـل ســــــريـعــــــة عـقـــب ب
ســمــــــاعـه صــــــوت الانـفـجــــــار
الاول، وتـواجـدت عنـاصـره في
مــــــوقع الحــــــدث بعــــــد مــــــرور
بــضع دقـــائق، وســـارعـــوا الـــى
قـطع الـطـــرق، ولكـن عنــدمــا
ــــــــاصــــــــره مـــن ــــــــرجـلـــت عـــن ت
ــــــارتـهــم كــــــان الانـفـجــــــار ســي
الثـاني علـى مـوعـد معهم، اذ
اصـيـب سـتــــة مــنهــم بجــــراح
بليغة، لكنهم ومع ذلك نالوا
الثنـاء والتقديـر من الاهالي
بـــــإعـلانهــم عــن انفـــــسهــم في
خلال دقـائق معـدودة، وكـانـوا
بالفـعل مستعـدين للـطوارئ،
ولــكـــن مـع الاسـف عـــــــدوهـــم
خفــي ولا يمــتلــك شجـــــاعـــــة

الظهور. 
احــد مـنـتــسـبـي الــشــرطــة في
المــركــز قــال لـنــا: لـن يفلـتــوا

وسنجدهم عاجلاً ام آجلاً!

قصة امرأة
ابـــو محـمـــد مــن سكـنـــة المـــديـنـــة، ذكـــر لـنـــا
مــشهــد امــرأة جــاءت الـــى مكـــان الانفجــار
مـســرعــة لـلاطمـئنــان علــى ولــدهــا، لكـنهــا
لاقــت حــتـفهــــــا هــي الاخــــــرى في انـفجــــــار
ــــــة، واضــــــاف: ان هــــــذه ــــــانــي ــــــارة الــث الـــــســي
الانفجـارات اعـقبهــا اطلاق خمـس قـذائف
ـــــــأذى، مـــــــدفـع هـــــــاون لـــم تــــصـــب احـــــــداً ب
واستهــدفت غــرب المنـطقـة كــذلك ان مـآتم
الــشهــداء اسـتهــدفـت مـن قـبل الإرهــابـيـين
بـإطلاق الـرصـاص عـليهـا، واهــالي المــدينـة
الان يطـالبون بوضع سيطـرات للشرطة في

مداخل ومخارج المدينة.

مستشفى الشهيد محمد باقر
الحكيم

نقل الــشهــداء والجــرحــى الــى مــستــشفــى
الــشهـيـــد محـمــد بــاقـــر الحكـيـم وذكــر لـنــا
المــوظف الـصـحي فـيه ان المـتبـــرعين بــالــدم

ضاقت بهم باحة المستشفى.
ومما ذكـر ايضاً ان الانفجـارات اودت بحياة
ــــــداً اول الامــــــر، امــــــا الـــــشـهــــــداء 15 شـهـــي
الآخـــرون فلقـــد تـــوفـــوا في داخله ولا يـــزال
هنـاك جـرحـى مصـابـون اصـابـات متفـاوتـة
وعـــــددهــم خــمــــســــــون ويحــتــمـل ان يفـــــارق
بعـضهـم الحيـــاة نتـيجـــة للجــروح الـبلـيغــة

التي اصيبوا بها. 

فقراء
تمنــى البـعض ان تـســاهم الجـريـدة في رفع
صــوت اهــالـي الـضحــايــا وهـم اغلـبهـم مـن
الكـسـبــة واصحــاب عـــوائل في ان تخـصـص
الـــدولـــة لعــــوائلهـم رواتـب إعـــالـــة، والافـــان
مــصـيـــر عـــوائـلهـم ســيكـــون قـــاسـيــــا ونحـن
بـدورنـا نـرفـع الصـوت تــأييـداً لهـذا المـطلب

المشروع. 

لن ننجر الى الفتنة!
المجتمعـون في مكـان الحـادث ذكـروا ان هـذه
الاعمـال يـراد بهـا جـر المـسلـمين الـى فـتنـة
طــائفيــة ولكـن هيهــات منهـم ذلك، وسـوف
تثـبت لـهم الايــام بــاننــا مـسـلمــون اولاً امــا
مـسألـة شيعـة وسنـة فهـذه لعـبة فـشل فيـها
الـكــثــيــــــرون ومـــنهــم صــــــدام الـــطــــــاغــيــــــة. 
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بدوريـات على مدار الـساعة، والـذي نخشاه
هـو ان نصطـدم بالـدوريات الامـريكيـة التي

لا تفرق بين الضحية والجلاد".

كان يوزع بطاقات زفافه!
الــسيـد يـحيــى راضي الـتقـينـاه قــرب محل
"الفـيـــروزة" وهــــو شقــيق الـــشهـيـــد حــسـين
راضـي قــال: " احـمـــد الله اولاً علـــى شهــادة
اخي وانه قد مـات مظلوماً وليس ظالماً، ما
يحز في نفسي حقـاً هو انني لا اعرف قتلة
اخي ، انهم جبنـاء ولو لم يكونـوا جبناء لما
عمـدوا الـى اسـالـيب الغـدر هـذه، كــان اخي
رحــمه الله صــــاحــب معـــشـــــر يلــتف حـــــوله
الاصـدقاء، والـكشك الـذي يملكه متـواضع
وبــسـيــط يـبـيع فـيه الـنــسـتلـــة والـــسكـــائـــر
وبــــالـكـــــاد يحـــصل مـنـه علــــى قــــوت يـــــومه.
الــذيـن سقـطــوا صــرعــى معـه هم اخـــواننــا
ايـضــاً وأصــدقــاؤنـــا ومنـهم الـشـهيــد صلاح

20/ 4/ 2004 ذلك الـيــوم الــذي صــادف ان
ادلهـمت الـسمــاء فيه وســاد الغبـار الكـثيف
الأجواء . يقول لنـا بعد ان وجدناه يجلس
ما بين اصـدقائه وأقاربه وهم يهونون عليه
الحـــدث الجـلل: "كـــان والــــدي وشقـيقـي في
طـريقهمـا الى الـبيت عنـدما حـدث انفجار
الــسيـارتـين المفخخـتين فــأودى بحيــاتهمـا،

كانا مثل كل الضحايا مظلومين".
وعـن الاسباب الـتي جعلت وحـوش الارهاب
تخـتـــار هـــذا المكـــان يقـــول: "بـــاعـتقـــادي ان
الـسبب الذي جعلهم يقتـلون في هذا المكان
ان مجهـــولين قـتلــوا احــد الارهــابـيين قـبل
اسبوع. وجاء هذا الحادث المروع بصورة ثأر
له. والا مــــا ذنـب هـــــذا العــــدد مـن الـنــــاس
الفقراء والأبـرياء يقـتلون بهـذه البشـاعة؟
لا اسـتبعـد ان التـكفيـريين كـانـوا وراء هـذه
الجريمة، نحن ندعو الحكومة الجديدة ان
تعــمل علـــى وضع حـــد لهـــذه المجـــازر الـتـي
تــــرتـكـب بـحق الـنــــاس، ونحـن ســــوف نـقف
وراءهـا ومستـعدون للقـيام بـأي عمل يمكن
ان تـــــوكـله الــيــنـــــا او في الاقل تــــســمح لــنـــــا
بحـمل الــسلاح للـدفـاع عـن انفــسنـا. والان
الـكل مـــســتعـــــد لـلقـيـــــام بعــمل يمـكـن مـن
خلاله تـوفير الامـن حتى لـو تطلب الـقيام

لـتقـضـي علـى الارهـاب والارهـابـيين ونـحن
نعــرض انفــسنـا لـلتـطــوع مجـانــاً في سبـيل
ذلك، ســوف نـســاعــد أيـــة حكــومــة هــدفهــا
الـقضـاء علـى الارهـاب واعـادة الـطمـأنـينـة

والاستقرار لنفوس الناس".
واضــاف "الـشـهيــد قــاسـم لم يـكن مــوجــوداً
ســاعـــة انفجــار الــسـيــارة المـفخخــة الاولــى
لكن شـيمته العـراقيـة وغيـرته حملـته على
المـســاهمــة في مـســاعــدة مـن سقـطــوا جــراء
الانفجــار الاول، وقــد حـمل احــد المـصــابين
بين ذراعيه لكـن الانفجار الـثاني هـو الذي
اودى بحـياته، لقـد مات شـريفاً وبـطلاً وهو
الان مـبعـث فخــر واعـتــزاز لـنـــا. لقــد خــرج

للإنقاذ فمات هذه الميتة".

ماتوا ابرياء دون ذنب
اربع عـشـرة عـائلــة منكـوبـة تــسكن بـالقـرب
من شارع )هبـاوي( وكنا ننتـقل ما بين هذه
العــوائل الـتي خـيم عـليهـا الحــزن بفقـدان

ابنائها بلا ذنب ارتكبوه.
الــسيــد قـــاسم جــواد الـســاعـــدي في العقــد
الثــانـي من الـعمــر يــرتــدي قـميـصــاً اســود
ويـلف رأسه بـ )يــشـمــاغ(، الـتــأثــر بـــاد علــى
وجهه بـوضوح. لقـد فقد ابـاه وشقيـقه يوم

صلاح العلياوي

علاء غازي

راضي البهادلي

قاسم راضي البهادلي

حسين راضي العلياوي

وسام جواد محمد
لعيبي

كريم دحام الحسني

جواد محمد لعيبي


